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ب
ج
إهداء

أهدي هذا العمل إلى والدي العزيزين اللذين ربياني حتى أصبحت على ما أنا عليه الآن .

كما أهدي هذا العمل إلى زوجتي ( أبح عمر ) وأبنائي وبناتي فلذات كبدي .

كما أهدي عملي هذا إلى كل من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً مرجعاً يستنير به ويعينه في بحوثه ودراسته 

د

شكر

تكاد شموع الشكر تحترق خجلاً 
لتضئ كلمات عجز اللسان والقلم عنها 
شكر وتقدير إلى 
الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الهاشمية
ولا بد من نسبة الفضل إلى أصحابه ، ويعود الفضل في اختيار موضوع هذه الرسالة إلى المغفور له - بإذن الله- الأستاذ الدكتور حسن الشاعر، الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها قبل أن ترى هذه الرسالة النور، وأسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته الواسعة.

وللسادة الأساتذة الأفاضل في قسم اللغة العربية 

 وإلى كل من أسهم في وصولي من الصومال إلى الأردن

لكم مني كل الاحترام والتقدير..
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ملخص
ظرف المكان واستعمالاته  في القرآن الكريم "سورتا البقرة وآل عمران نموذجا"

إعداد :

جامع معلم عبدلكريم

إشراف الدكتورة : ثناء نجاتي عياش

أستاذ مشارك


تهدف هذه الدراسة إلى إظهار آراء النحاة في مفهوم ظرف المكان وأحكامه وأنواعه وتنوعه إلى مبني ومعرب متصرف وغير متصرف. كما تهدف الدراسة إلى إظهار آراء بعض العلماء والمفسرين في هذا الموضوع مستشهدين بآرائهم حول ظرف المكان مبنيٍ، ومعربٍ، ومتصرفٍ، وغير متصرف. وكذلك ما قدمه الباحث من دلالات واستشهادات من المراجع المختلفة لتوضيح مفهوم ظرف المكان وأحكامه وتنوعه وآراء العلماء والمفسرين والباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث . 
 وتكونت الرسالة من فصلين تسبقهما مقدمة، أمّا الفصل الأول فتكلمت فيه عن ظرف المكان عند النحاة وفيه تناولت مفهوم ظرف المكان وأنواعه وأحكامه .وتناولت في الفصل الثاني الدراسة الدلالية للآيات التي ورد فيها ظرف المكان في سورتي البقرة وآل عمران.

وتوصلت إلى أن أبرز الفروق بين النحاة والمفسرين في دراسة ظرف المكان تكمن في أنّ  تركيز النحاة على دراسة القاعدة والإعراب، أما المفسرون فقد ربطوا هذا الأمر بالدلالة والمعنى. 

مقدمة
       الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان علّمه البيان، الذي كرّم الإنسان ببراعة المنطق وفصاحة اللسان، وأنزل علي عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

      والصلاة والسلام على النبيّ المصطفى، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

       ستسعى هذه الرسالة إلى دراسة ظرف المكان في القرآن الكريم واستعمالاته من خلال تحليل الآيات المتضمنة لظرف المكان في سورتي البقرة وآل عمران، مع بيان مدى تكرارها في القرآن الكريم، ما أمكن. 

       حظي المفعول فيه باهتمام النحاة قديما وحديثا، فهم خصصوا له أبوابا في كتبهم، تناولت أنواعه، وأقسامه، وإعرابه، وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت سورتي البقرة وآل عمران بالدراسة والتحليل، إلا أنه في حدود علمي لم تخصص دراسة للبحث في ظرف المكان واستعمالاته في سورة البقرة وآل عمران .

     وستأتي هذه الرسالة لتكمل جهود السابقين في هذا المجال، وذلك بالتركيز على الجانب التطبيقي المبني على ما قاله السابقون، وتكمن أهمية هذه الرسالة في بحثها في النص القرآني؛ لإبراز جماليات التعبير القرآني، من خلال تسليط الضوء على استعمالات ظرف المكان في سورتي البقرة وآل عمران. وستحاول الإجابة عن الأسئلة التالية:

ما ألفاظ ظرف المكان ومواضعها في سورتي البقرة وآل عمران؟

ما دور ظرف المكان في أداء المعنى في سورتي البقرة وآل عمران؟

ما أنواع ظرف المكان التي وردت في سورتي البقرة وآل عمران؟

      وستعتمد هذه الدراسة على الاستقراء والتحليل بتتبع ظرف المكان واستعمالاته في سورتي البقرة وآل عمران، وذلك وفق المنهجية البحثية الآتية: 

1. استقراء مواضع ظرف المكان في سورتي  البقرة وآل عمران.

2. تصنيف الآيات المتضمنة لظرف المكان في سورة البقرة وآل عمران إلى مجموعات حسب أنواع ظرف المكان. 
3. تحليل الدور الذي يؤديه ظرف المكان في أداء المعنى في سورة البقرة وآل عمران.
وتكونت الرسالة من:
المقدمة، وفيها بيان لأهمية الموضوع.

       والفصل الأول الذي تناولت فيه ظرف المكان  كما ورد عند النحاة، وبيان مفهومه، وأنواعه، وأحكامه.
      أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن ظرف المكان كما ورد في سورتي البقرة وآل عمران؛ وذلك بحصر مواضع ظرف المكان في السورتين ، وبيان القيمة الدلالية المترتبة عليه.

 
وتضمنت الخاتمة أبرز النتائج التي توصلت إليها.
الفصل الأول: ظرف المكان عند النحاة

المبحث الأول: مفهوم ظرف المكان في اللغة والاصطلاح: 

مفهوم كلمة الظرف :

الظرف لغة:

    ورد في لسان العرب: ظرف الشيء: وعاؤه، والجمع ظروف، ونقل ابن منظور عن الليث : الظرف وعاء كل شيء، ويسمى الإبريق ظرفا لما فيه(1)، وقال الرازي في مختار الصحاح ،  الظرف " الوعاء ومنه ظروف الزمان والمكان عند النحويين"(2).  
الظرف اصطلاحا:

ظرف المكان " كل اسم مكان سُلّط عليه عامل على معنى " في " كقولك : جلست أمامك"(3)  فهو الاسم المنصوب الدال على مكان حدوث الفعل ويتضمن معنى (في) باطراد(4). 
ومثال ذلك: جاءت السيارة ووقفت يمين الطريق؛ ليركب الراغبون, وكلمة ( يمين) في المثال السابق تدل على المكان، ومعناه وقفت السيارة في مكان هو ( جهة اليمين) وهي متضمنة معنى ( في)، إذ نستطيع القول: وقفت في اليمين أو في جهة اليمين، فلا يتغير المعنى، ولو غُيّر الفعل وجيء بفعل الآخر لظلت كلمة (يمين) على حالها من الدلالة على المكان، ومن تضمنها بمعنى ( في) باطراد.

 ويكون بخلاف ذلك مثل قولنا: اليمين مأمونة، إن اليمين مأمونة خلت اليمين والعلة أنها في هذه الأمثلة وأشباهها لا تتضمن معنى الحرف (في), لهذا لا يصح التسمية (يمين) في هذه الأمثلة ظرف؛ لعدم وجود شيء مظروف فيها. فالغلاف الخارجي هو الظرف، وما في داخله هو المظروف، نحو: الماء في الكوب، يكون الظرف هو الكوب، والمظروف هو الماء، وقد يطلق الظرف في كلام الأقدمين أحيانا مرادا منه الجار مع مجروره؛ لأن الكلمة (الظرف) عندهم قد تشمل شبه الجملة بنوعيه، وتطلق على كل منهما(
).

     وسر تسمية الظرف بهذا الاسم  تتضح في " مقدار من الشبه بينه وبين الوعاء ويتمثل ذلك في أن ظرف المكان هو الاسم الذي يحتوي الفعل مشبّه بالظرف ( الوعاء) الذي يحتوي المتاع  ووجه الشبه بينهما متمثل في : وجود شيء يوضع في شيء آخر يحتويه ، وهو في الأول حقيقة وفي الثاني مجاز"(2)  
ويبين ابن مالك:

           الظرف وقت أو مكان ضمنا
 
(في) باطراد كهنا (امكث أزمنا)

فاللفظ (هنا) ظرف مكان؛ لأنه تضمن معنى (في) لأن المعنى امكث في هذا الموضع.

وقد احترز ابن مالك بقوله: (ضمن معنى في) ما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى (في) التي تفيد الظرفية، مثال ذلك: إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو ( يوم عرفة يوم مبارك) أو الدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا في هذه الحالة، ومن هذا القبيل ما وقع منهما مجرورا نحو: " سرت في يوم الجمعة" " وجلست في الدار" على أن في هذه الأمثلة وأشباهها خلافا في تسميته ظرفا في اصطلاح النحاة، ومنه أيضا ما نصب منهما مفعولا به: نحو " بنيت الدار" "وشهدت يوم الجمل".

واحتراز ابن مالك في قوله باطراد من نحو: ( دخلت البيت، وسكنت الدار، وذهبت الشام)؛ لأن كلا من (البيت والدار والشام) متضمن  معنى ( في) إلا أن تضمنه معنى( في) ليس مطردا؛ لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف ( في) معها. فليس ( البيت والدار والشام) منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به؛ لأن الظرف: ما تضمن ( في) باطراد، وهذه متضمنة معنى ( في) لا باطراد (1).

قال أبو الفتح: المكان ما استقر فيه، أو تصرف عليه. وإنما الظرف منه: ما كان مبهما غير مختص، وذلك مما في الفعل دلالة عليه. وفسر المبهم: بما لم يكن له أقطار تحصره، وليس له نهايات تحيط به. ومن أمثلة ذلك: خلفك، وأمامك، وقدامك، وورائك، وتلقائك، وتجاهك، ومنها: قربك، وقريبا منك، وصددك، وصقبك(2).

     ويتعدى الفعل إلى ظرف المكان المبهم دون المختص، بلا واسطة جار؛ لأنه يقتضيه، وقيل: إنه كما يقتضي الفعل الزمان من جهة الصيغة يقتضي المكان من جهة المعنى.

وفي كتاب شرح اللمع تعيين للمبهم إذ يقول فيه المؤلف: " والمبهم هو الأقطار الستة خلفك وقدامك، وتحتك، وفوقك، ويمينك، وشمالك".

وما ذكر من غير هذه الألفاظ الستة السابق ذكرها فإنها ليست بمبهم في الحقيقة إبهام هذه الستة، وإنما هي مشبهة بهذه الألفاظ الستة في وجه من الوجوه، أو يكون فيها بعض الإبهام(3).

نحو قول القائل: أنا قريبا منك؛ بنصب لفظ ( قريب) فمعناه: أنا مكان قريبا منك. فاللفظ (قريب) إذا لصفة لمكان. وإذا قال: أنا قريب منك بالرفع على لفظ ( قريب) يكون اللفظ (قريب) هو الأول وهو الاسم الفاعل. فلفظ (جانب) منصوب على الظرف وإن كان خارجا من هذه الستة؛ لكنه مبهم بعض الإبهام. 

ويتضح مما سبق أن اسم المكان إذا كان مبهما كان ظرفا، وإذا لم يكن مبهما لم يكن منصوبا بالفعل الواقع قبله، وإنما يتعدى إليه الفعل بحرف الجر. ومثال ذلك قولك: ( قعدت في المسجد) لا يجوز فيه: قعدت المسجد، ولا قعدت السوق. فلا بد من الجار؛ لأن الأسماء المخصوصة أي أسماء الأمكنة عند هذا العلم بمنزلة الآدميين، من حيث أن لها أشباحا وصورا وذلك كما لا تقول مررت زيدا، وتعدي (مررت إلى زيد، حتى تجيء بالباء، إذ ليس في لفظ قعدت ما يدل على المسجد، دون غيره، حتى يقول المتكلم: في المسجد، وكما قلت بزيد هناك(1). وإذا ثبت هذا، فماذا يقال فيما جاء في غير المبهمة منصوبة على الظرفية؟ 

     وأما عند سيبويه فيكون ذلك بإضمار الجار. كما يتضح من قوله : سمعنا من العرب: هو مني منزلة الشغاف (2) وهو مني منزلة الولد. ومما يدل على أنه ظرف قولك: هو مني بمنزلة الولد، وإنما أراد  المتكلم أن يجعل المخبر عنه الغائب في ذلك الموضع، فصار كقولك منزلي مكان كذا وكذا، وهو مني مزجر الكلب، وأنت مني مقعد القابلة، وذلك كناية عن الدنو والقرب، واللزق بين يديه (3).

وقيل: " إن الظرف وهو المفعول فيه، ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع من زمان مطلق أو مكان مبهم، أو مفيد مقدارا، أو مادته مادة عاملة مثل: جلست أمامك، وصرت فرسخا، أو صمت يوما(4).

ما يصلح للظرفية من الأمكنة:

   بين السيوطي أن ما يصلح للظرفية من الأمكنة هو: "ما دل على مقدر، وفي كونه مبهما خلافا، وما لا يعرف بإضافة أو جرى مجراه باطراد". ووقف الكوفيون عند هذه المسألة موقف المنع، إلا بإضافة لا تختص إلا بـ (في) ونحوها، وألحق به ما قرن بـ ( دخلت). وهناك أقوال مختلفة منها: هو مفعول به، وقيل: هو اتساع، كما قيل: يجب النصب إن اتسع المدخول وإن ضاق فلا، وألحق به قياسا ما اشتق من الواقع فيه، وسماعا عند سيبويه، والجمهور ما دل على قرب أو بعد نحو: هو مني مزجر الكلب  (1).
     ولا ينصب من أسماء المكان على الظرفية إلا ما كان مبهما، والمراد بالمبهم أسماء الجهات الست( فوق والتحت  والأعلى والأسفل واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال والوراء والأمام وما يلحق بها مثل : عند ولدى، وأسماء مقادير المساحات مثل : الفرسخ والميل والبريد، وما كان مصوغا من مصدر عامله كما في قوله تعالى : {وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا}[الجن:9]، ولهذا لا يصح أن نقول : ذهبت مجلس زيد(2).  

الفرق بين ظرف المكان وظرف الزمان:

      إن ظروف المكان ليست كظروف الزمان التي يعمل فيها كل فعل، فينصبها نصب الظروف؛ لأن الأمكنة أشخاص لها صور تعرف بها كالجبل والوادي وما أشبه ذلك، والأمكنة أشبه بالناس من الأزمنة. وإنما الظرف منها ما كان مبهما، ومعنى المبهم هو الذي ليست له حدود معلومة تحصره (3). وهو يلي الاسم من أقطاره نحو: خلف، وقدام، وأشباهها. ومن أمثلة ذلك: أنك إذا قلت: قمت خلف المسجد، لم يكن لذلك الخلف نهاية تقف عندها، وكذلك إذا قال قائل (جلست قدام زيد) لم يكن لذلك حد ينتهي إليه، فهذا وما أشبهه هو المبهم الذي لا خلاف فيه أنه ظرف(1).    
    وأما الفرق الثاني: بين ظرفي الزمان والمكان: فظرف الزمان يعنى اسم الزمان، وهو يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو: سرت لحظة، وساعة، أو مختصا، وهو إما أن يكون مختصا بالإضافة، نحو: ( سرت يوم الجمعة) أو مختصا بوصف نحو (سرت يوما طويلا) أو مختصا بعدد كقولك: ( سرت يومين). وأما اسم المكان: فلا يقبل النصب منه إلا المبهم وما صيغ من المصدر(2).

   وبما أن الظروف المكانية تدل على ما ليس له حدود تحصره، فكل من: مكة والمدينة، والمسجد، والدار، والبيت والتي هي من الأماكن حقيقة لا يجوز أن تكون ظرفا؛ لأن لها أقطارا محدودة معلومة، يقول أحدنا: ( قمت أمامك، وصليت ورائك) ولا يجوز أن يقال( قمت المسجد، ولا قعدت المدينة)(3).  

المبحث الثاني: أنواع ظرف المكان: 

يقسم ظرف المكان إلى:

أولا: الظرف المعرب: ويكون منصوبا على الظرفية المكانية، ومن أشهر ظروف المكان المعربة: فوق، وتحت، ويمين، وأمام، وخلف، وجانب، وبين، ومكان، وناحية، وسط، وتجاه، وإزاء، وحذاء، وقرب، وحول، وشرق، وغرب، وشمال، وجنوب

ثانيا: الظرف المبني: ويكون مبنيا على ما ينتهي به آخره في محل نصب على الظرفية المكانية. ومن أشهر الظروف المبنية: أين، وأنى، وثم، وحيث، وهنا، وهنالك.

ثالثا: ظروف مشتركة بين الزمان والمكان: وهي ظروف تشترك بين الزمان والمكان بحسب الاسم الذي تضاف إليه.

ويقسم ظرف المكان إلى مختص ومبهم:

1- ظرف المكان المختص: وهو ما له صورة وحدود محصورة:مثل: الدار، والمسجد، والحديقة.
2- ظرف المكان المبهم: هو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة مثل: و وراء، وأمام.
ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا النوع الثاني وهو المبهم، أما الأول فهو مختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو: (اعتكفت في المسجد) و (زرت عليا في داره)(1).

وثمة تقسيم آخر لظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون مبهما، ويعنى بالمبهم مالا يختص بمكان بعينه وهو نوعان، أحدهما أسماء الجهات الستة ( فوق، وتحت، ويمين، وشمال، وأمام، وخلف).

النوع الثاني من ظرف المكان المبهم هو ما ليس اسم جهة، ولكن تشبيه في الإبهام.

القسم الثاني: وأما القسم الثاني من الظروف المكانية فهو ما كان دالا على مساحة معلومة من الأرض، نحو ((سار علي فرسخا)) و((ميلا)) و((بريدا)) وأكثرهم يجعل هذا من المبهم، وحقيقة القول فيه. أن فيه إبهاما واختصاص. أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة معينة بعينها، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينه، فعلى هذا يصح فيه القولان(1).

     القسم الثالث: اسم المكان المشتق من المصدر، ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادته، نحو: (جلست مجلس زيد) و((ذهبت مذهب عمرو)) وكقول الله تعالى: ((وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع)) ولا يجوز((جلست مذهب عمرو)) ونحوه. وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف، فلا يقال (صليت المسجد)، ولا( قمت السوق) وكذا،(جلست الطريق)، لان هذه الأمكنة خاصة، ألا ترى انه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا، وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح، بحرف الظرفية وهو ((في)).

كما في قوله:

جزى الله رب الناس خير، جزائه 
    رفقين قالا خيمتي  أم  معبد

هما نزلاها بالهدى واهتدت بهِ        فقد فاز مَن أمسى رفيقَ محمدِ
فيا لـَقصَيٍ ما زوى اللهُ عنكمُ      به  مِن فِعالٍ لا يُجارى  وسؤدَدِ

معناه: يقول: جزى الله أحسن الجزاء الرفيقين محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر اللذين نزلا في خيمتي أم معبد، وكان نزولها نزول بر، وقد رحلا بعد ذلك، وكان أبو بكر شديد النجاح سعيد الحظ؛ بمرافقته للنبي؛ فيا آل قصي الذي منعه الله عنكم من الفعال الحميدة والسؤدد الرفيع حتى تلجئوا النبي إلى الهجرة والخروج من بلدكم.

     والشاهد: في قوله: (قالا خيمتى أم معبد) بنصب لفظ (خيمتى) وهو من أسماء المكان الخاص التي لا بد معها من التصريح بحرف الظرفية  (في) وهكذا فنصبه مخالف للأصول، وكان حق الشاعر أن يقول: (قالا في خيمتي أم معيد) لكنه اضطر فأسقط (في ) وأوصل الفعل، كما فعلوا في قولهم: (دخلت الدار)، إلا أن التوسع مع (دخلت) مطرد لكثرة استعمالهم، إياه.  

ومن أنواع ظرف المكان:- ظرف المكان الذي يقع خبرا
     ومثال الأول (العلم عندك) و(الحق معك) ومثال الثاني (الكتاب أمامك) و(الشجرة خلفك). ولا بد في الظرف المكان أن يكون خاصا لكي تتحقق شروط الإقامة(1).

   ظروف الغايات: ومن الظروف المكانية ماهي غايات نحو: فوق وتحت، وأمام، وقدام، ووراء، وخلف، وأسفل، ودون، ومن، وعل.

  ظرف المكان (عل) :

هو اسم  بمعنى فوق، ويستعمل مجرورا بمن، ولا يضاف ؛ لذا لا يقال : " أخذته من عل السطح"(2)  

وقال عباس حسن في النحو الوافي: وأما فوق فمعناه: الدلالة على أن شيئا أعلى من الآخر حسا أو معنى فهو ظرف مكان ملازم للإضافة أكثر الحالات ، ومن أمثلته قوله تعالى ((أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها)) وقوله تعالى ((يائها اللذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)) وقوله تعالى ((وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير)).

       وأما ((دون)) فظرف مكان ملازم للإضافة في أكثر حالاته، ومعناه الغالب هو الدلالة على المكان الأقرب إلى مكان المضاف إليه، نحو: جلست دون الضيف أي في أقرب مكان إليه وقد يستعمل في المكان المعنوي المقصود.

     وهناك أوجه خلاف بين ((عل وفوق)) منها: يبنى ((عل)) على ضم إذا كان معرفة أي دالا على علو خاص معين وحذف المضاف إليه، ونوى معناه، فلا بد للبناء على الضم على اجتماع الشرطين. نحو: تمتعت بالأزهار من أسفل داري من عل داري من فوق.

فكلمة ((عل)) مبنية على الضم في محل جر، لأنها معرفة، بسب دلالتها على شيء محدد، جاء تحديده وتخصيصه من قرينة كلامية هي أسفل الدار، ولأن المضاف إليه محذوف قد نوى معناه، والأصل: من عل الدار المعينة، ولا يشترط التعيين في البناء فوق على الضم.

((عل)) إذا كان نكرة أي دالا على علو مجهول غير المعين وليس مضافاً لفظاً ولا معنى. 

نحو: مسقط المطار من عل. وقال امرؤ القيس في وصف حصانه.

مكر مفر مقبل مدبر معا     كجلمود صخر حطه السيل من عل(
).

فكلمة (عل) معربة منونة مجرورة ((بمن)) ومعناها هنا في المثالين شيء مرتفع لا تخصيص ولا تعين في هذا الشيء فقد يكون المراد من فوق جبل و شجرة أو غير ذلك. وفي كلام امرئ القيس حذف التنوين من (عل) مراعاة للشعر. وكلمة (عل) لا تستعمل في حالتي بنائها وإعرابها إلا مجرورة (بمن) دائما، وأنه لا يستعمل مضافا لفظا في أكثر الأساليب شيوعاً.

لدى وما فيها من اللغات:

(لدى) ظرف من الظروف المكانية بمعنى عند، وهو مبني على السكون والذي أوجب بناؤه فرط إبهامه بوقوعه على كل جهة من الجهات الست، وليس في ظروف الأمكنة أبهم من لدى وعند، لذلك لزمت الظرفية فلم تتمكن تمكن غيرها من الظروف فجرت لذلك مجرور الرفع في إبهامه، وكان القياس بناء عند أيضا، لأنها في معنى لدى ولدن، وقد أعربت ((عند)) لأنهم توسعوا فيها، وإن كان أصلها الحاضر فقالوا: عندي مال وإن لم يكن حاضراً، يريد أنه في ملكي ((وقالوا عندي ولا يعنون به الحضرة، ولدى لا يتجاوزن به حضرة الشيء)) فلهذا من التصرف أعربوا عند وإن كان حكمها البناء معاً كلدن ولدى. وليس لفظ (لدن) من لفظ (لدى) وإن كان من معناه، لأن (لدى) معتل اللام، و(لدن) صحيح اللام وقالوا: ((لدن)) بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون كأنهم استثقلوا ضمة الدال فسكنوا تخفيفا، ولما سُكنت الدال والنون ساكنة كسروا النون لالتقاء الساكنين وقالوا ((لدن)).

   وقيل ((لدن)) بضم اللام فيها مع السكون الدال وكسر النون، وذلك أنهم لما أرادوا التخفيف نقلوا الضمة من الدال إلى اللام يكون ذلك إمارة على الحركة المحذوفة وكسر النون لالتقاء الساكنين، وفي الباب لغات أخرى.

     و((حكم لدن أن يتحقق ما بعدها بالإضافة كسائر الظروف)) نحو أمام، وفوق، وقدام، وراء، وتحت؛ لأن نونها من أصل الكلام بمنزلة الدال من عند.

  وقد قال الله تعالى((من لدن حكيم عليم)) غير أن في العرب من ينصبها، كما في قول ذي الرمة:
لدن غدوة حتى إذا امتدت الضحى   وحث القطين الشحشحان المكلف(
).

والشاهد في هذا البيت قوله ((لدن غدوة)) حيث نصب كلمة ((غدوة)) بـ ((لدن))

بين (لدن وعند). 

عند ولدن ظرفان مبهمان ملازمان في أكثر حالاتهما للإضافة لفظا ومعني معا.

وفائدتهما: الدلالة على مبدأ الغاية الزمانية أو المكانية نحو: مشيت من لدن الجبل إلى النهر، وقضيت في المشي من لدن صباحا إلى الضحى. يصح في الثاني وضع الظرف ((عند)) مكان ((لدن)) ولكن استعمال (عند) في بدء الغاية الزمنية قليل، كما في قوله  عليه السلام : ((الصبر عند الصدمة الأولى)).

ولفظا عند ولدن يختلفان في أمور أهمها وأشهرها ستة:

الأول منها: أن (لدن) ظرف مكان يلازم الدلالة على بدء الغايات ويستعمل أحيانا للدلالة علي مجرد الحضور. أما (( عند)) فيستعمل كثيرا في الدلالة على بدء الغايات، وفي الدلالة على الحضور المجرد مثل: جلست عندك. فإن تحقق معنى الجلوس لا يقتضي ابتداء مكاينا معنيا.

ولو كان من ابتداء مكاني لوجب أن يكون له انتهاء مكاني أيضا. وإذا سألت أحدا أين مكان انتهاء الجلوس في المثال السابق؟ لأجابك بـ (لا وجود له). وعلى هذا الابتداء له أيضا، وقد  تشدد بعض النحاة فمنعوه، وليس بممنوع كما قرأ البعض بل قليل جائز. 

الثاني: أن (لدى ) مبني على السكون في أكثر لغات العرب، أما (عند) فمعرب عندهم.

الثالث: أن (لدن) قد يتجرد للظرفية المباشرة ويخرج في الغالب منها إلى (شبه الظرفية) فالجر بـ (من) فيكون مبنيا على السكون في محل جر (بمن)(1).

 أما (عند) فينصب كثيرا على الظرفية المباشرة أو يجر (بمن ) ولا يدل على الغايات غالبا إلا إذا كان مسبوقا بهذا الرق الجار، وإن لم يكن مسبوقا به كان في الغالب للدلالة على مجرد الحضور.

الرابع: أن (لدن) يضاف للمفرد ويضاف للجملة بنوعيها، ويكون المضاف إليه بعد ((لدن)) مجرور لفظا إن كان اسما معربا ومجرورا محلا إن كان اسما مبنيا أو جملة، ومن أمثلة إضافة للجملة المنة وتذكر نعماه لدن أنت يافع  إضافته مثل:

       صريع غوان راقهن رقته 

لدن شيء حتى شاب سود الذوائب

وتتنازع ثلاثة عوامل الظرفية (لدن ) وهي (صريع) والفعل ( راق) الأول، والفعل ( راق ) الثاني.

أما ( عند) فلا يضاف إليه بعده مجرور لفظا إن كان اسما معربا ومحلا إن كان مبنيا.

الخامس: أن ( لدن) قد يستعمل مفردا مع ظرفية بشرط وقوع كلمة (( غدوة) بعده. من غير فاصل بينهما منصوب أو مرفوعة نحو: مكثت هنا لدن غدوة حتى الغروب.

فالنصب على اعتبارها خبرا لكان المحذوفة مع اسمها، والتقدير هو: غدوة لدن كان الوقت غدوة أما الرفع فعلى أنها فاعل لكان التامة المحذوفة التي مضافا ظهر ( ووجد) و التقدير لدن كانت غدوة أي ظهرت غدوة ووجدت. وبناء على الإعرابين السابقين يكون الظرف (لدن) مضافا للجملة تقديرا وإليه مفردا.

  أما على إعراب (( غدوة )) المنصوبة تميزا، سماعيا، صاحبة (( لدن)) المفرد، أو المنصوبة على التشبيه بالمفعول به، الأخذ وفي هنا أورد بعضهم كلاما جدليا: وصوائمه (لدن) في آخرها نون ساكنة فيها دال، تفتح أو تضم أو تكسر وقد تحذف نونها، فحرف الدال في ضبط التعدد شابه الحركات الإعرابية ، وكذلك شابهت النون والتنوين من جهته جواز حذفها(1).

أما ((عند)) فلا تقتطع عن الإضافة إلا ترك الظرفية وصار اسما محضا.

السادس: أن (لدن) لا يكون إلا فضلة لأنه ظرف غير متصرف ومقصور على النصب على الظرفية، أو الجواز منها إلى الجر بـ(من)، خلاف (عند) فإنه قد يكون عمدة.

بين عند و لدى:

كلمة (عند) هي لبيان كون مظروفها حاضرا أو معنى أو قريبا حسا أو معنى. 

وأما (لدى) فهي بمعنى (عند) لا بمعنى لدن، و من ثم كانت معربة ولكن مفارقة (لدى) و (عند) من أوجه(2).    

ومن أوجه الفرق بين (لدى) و (عند)

الأول: أن (لدى) لا تجر أصلا.

الثاني: أن (عند) تكون ظرفا للأعيان والمعاني، و( لدى) لا تكون ظرفا للمعاني، بل للأعيان. خاصة يقال: عندي هذا القول الصواب، ولا يجوز لدي. والثالث: يقال ويجوز أن يقال ((عندي مال وإن كان المال غالبا ولا يقال: (( لدي مال)) إلا إذا كان حاضرا .

تقسيم ظرف المكان  إلى متصرف وغير متصرف: 

ظرف المكان المتصرف: هو الذي يصلح أن يكون ظرفا وغير ظرف، أي هو ما استعمل ظرفا وغير ظرف، نحو: جلس مكانا، فلفظ (مكان ) ظرف مكان لأنه يدل على مكان حدوث الفعل. ويصلح أن يستعمل مبتدأ نحو: مكانك حسن، ويستعمل فاعلا، نحو: ارتفع مكانك(1). 

وأن الظروف المتصرفة ما يفارق الظرفية إلى حال لا تشبهها ،  وحكم الظرف المتصرف أن يكون معربا منصرفا. 

ومما يصلح للنصب على الظرفية من أسماء المكان ما صيغ على وزن (مفعل) بفتح الميم وسكون الفاء وفتح العين أو (مفعل ) بفتح الميم وسكون الفاء وكسر العين. وقال صاحب شرح المفصل (ابن يعيش) (واعلم أن ظرف المكان على ضربين أيضا متصرف وغير متصرف، والمتصرف منه ما جاز رفعه وخفضه نحو، خلف، وقدام، وفوق، وتحت، ومكان، وموضع، فهذه كلها متصرفة تقول:قدامك فضاء وخلفك واسع. 

       قال الشاعر:

قعدت كلا الفرجين يحسب أنه :: مولى المخافة خلفها وأمامها

فرفع خلفها وأمامها  لأنه بدل من مولى المخافة. أن الشاهد في هذا البيت (خلفها وأمامها) بالرفع بدلا من المبتدأ (كلا) والثاني معطوف عليه فدل ذلك على أن (خلف) و(أمام) من الظروف المتصرفة التي تخرج أحيانا عن النصب على الظرفية، وعلى الجر بـ (من) متأثرة بالعوامل.

أنواع ظرف المكان: 

ومن الظروف المكانية المتصرفة أنواع منها :

الأول: ما كثر فيه التصرف: 

وهو الاستعمال غير ظرف مبتدأ، أو فاعلا، أو نائبا، أو مضافا إليه وهو (يمين وشمال) نحو قولك جلست بيمين زيد، وشمال بكر. ومنها: يمين الطريق أسهل وشمال الطريق أقرب.  وقال الشاعر::

صددت الكأس عنا أم عمرو  

وكان الكأس مجراها اليمينا(
)
وتقول: دارك  ذات اليمين ومنازلهم ذات الشمال. وقال محمد محيي الدين عبد الحميد في تعليقه على شرح الشذور: الشاهد فيه قوله: ( اليمينا) حين نصبه على الظرف وقال الأعلم: (الشاهد فيه نصب اليمين على الظرف وكونه في موضع الخبر عن المجرى جر، والتقدير هو وكان الكأس جريها على ذات اليمين ويجوز أن يكون مجراها بدلا من الكأس.وقوله (اليمينا ) خبرا عنه على أن يجعلها هي المجري على السعة(1).

الثاني: ما ندر فيه التصرف: 

     ومن أنواع ظرف المكان المتصرف ما كان تصرفه نادرا. نحو: (وسط) بسكون السين وقال ابن مالك: تجرده عن الظرفية قليل، لا يكاد يعرف، وقال الشاعر في وصف السحاب: 

       وسطه كاليراع أو سرج المجدل 

طورا يخبو وطورا ينير.

 فكلمة (وسطه) مبتدأ، خبره كاليراع. والشاهد في هذا البيت تجرد لفظ (وسط) عن الظرفية ووقوعها مبتدأ خبره (كاليراع) وهذا التصرف قليل(2).

أنواع ظرف المكان: المتصرف: 

وأما (وسط) بفتح السين، فاسم قال في البسيط: جعلوا السكن ظرفا، والمتحرك اسم ظرف فمثال الأول نحو: (على وسط الدار) ومثال الثاني: نحو (ضربت وسط رأسه) وقال الفراء إذا حسنت فيه (بين) كان ظرفا نحو قعد وسط القوم: بسكون السين وان لم يحسن فاسم نحو: احتجم وسط رأسه. وذهب الفراء إلى
 أنه يجوز في كل منها التسكين والتحريك، لكن السكون أحسن في الظرف والتحريك أحسن في الاسم. وأما عند بقيه نحاة الكوفة عدا ثعلب فلا تفريق بينها، ويجعلونها ظرفين وفي الوقت نفسه يقول ثعلب وهو من علماء الكوفة: يقال: وسط بالسكون في المتفرق الأجزاء نحو: وسط القوم، و وسط بالتحريك فيما لا تتفرق أجزاؤه، نحو وسط الرأس وتابعه المرزوقي(1). وقال الشاعر: 
                 أتته بمجلوم كأن جبينه 

صلاية ورس وسطها قد تفلقا

شاذ من حيث استعمال (وسط) مرفوعا بالابتداء، وعند نحاة الكوفة من حيث استعماله فيما لا تتفرق أجزاؤه وهو الصلاية(2).

الثالث: ما عدم فيه التصرف: 

ومنها ما عدم فيه التصرف، فلم يخرج عن الظرفية أصلا، وهو ألفاظ: منها (بدل) لا بمعنى بديل نحو: هدا بدل هذا أي مكان هذا قال أبو حاتم،ولم يذكر الكوفيون (بدل) ظرف المكان، وإنما ذكره البصريون، وإذا ستعمل (مكان) بمعناه لم يتصرف أيضا.

أهم ظروف المكان المستعملة: 

ومن أهم ظروف المكان المستعملة ما يأتي:

أمام؛ وراء، خلف، يمين، يسار، شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط، فوق، قرب، تحت، بين، عند، لدى، ميل، كيلومتر.

ألفاظ ظروف المكان المتصرف منها وغير المتصرف:

الأول: المتصرف: ومن ألفاظ ظروف المكان المتصرف: ميل، فرسخ، كيلو متر، يمين، يسار، وسط، جنوب، شمال، شرق، غرب.

الثاني: غير المتصرف: منها: وراء، خلف، فوق، بين، عند، لدى، تلقاء، تجاه، نحو، حول، دون.

المبحث الثالث: أحكام ظرف المكان: 

   إن حكم ما تضمن معنى (في) من أسماء الزمان والمكان النصب، و الناصب له ماوقع فيه وهو المصدر، أو الفعل، أو الوصف، ومثال الأول، نحو(( عجبت من ضربك زيدا، يوم الجمعة، عند الأمير)) فلفظ (عند) ظرف مكان علي الظرفية المكانية. والثاني: نحو: ضريت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير) لفظ (أمام) هي ظرف مكان، و أما المثال الثالث فهو: ( أنا ضارب زيدا، اليوم عندك).

   وقال ابن مالك في ألفيته:  

فانصبه بالواقع فيه مظهرا        كان وإلا فانوه مقدرا.

والناصب له إما أن يكون مذكورا، كالأمثلة السابقة، أو محذوفا جوازا، نحو أن يقال لك: كم سرت؟ تقول:(فرسخين). 

والتقدير هو: سرت فرسخين.

أو وجوبا نحو: وقوع الظرف صفة مثل: ( مررت برجل عندك) أو صلة كجاء الذي عندك، أو حالا نحو: (مررت بزيد عندك) أو خبرا في الحال أو في الأصل نحو: (زيد عندك )، (وظننت زيدا عندك)، فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة (استقر أو مستقر)، وفي الصلة (استقر) لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة(1).

ذكر ابن عقيل ما يجب حذف العامل في الظرف وهي أربعة مواضع أولها: أن تكون صفة، و ثانيها: أن يكون صلة، و ثالثها: أن يكون خبرا، ورابعها: أن يكون حالا.

ويبقى عليه موضعان آخران: وهما: 

1- أن يكون الظرف مشغولا عنه. نحو: يوم الجمعة سافرت، والتقدير: سافرت يوم الجمعة سافرت فيه. ولا يجوز إظهار هذه العمل ، لأن المتأخر عوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض في الكلام.
2- أن يكون الكلام قد سمع بحذف العامل.

وقال عباس حسن في حديثه عن أحكام الظرف بنوعية الزماني منه والمكاني: أشهرها سبعة: أنه منصوب على الظرفية، وذلك مباشرة؛ لأنه معرب نحو:( وراء) وإما مبني في محل نصب نحو:(حيث) وإذا كان مرفوعا، أو منصوبا لداع آخر غير الظرفية أو مجرورا، ولو كان الجار هو (فـ) الدالة على الظرفية فإنه لا يسمي ظرفا ولا يعرب ظرفا، ولو دل على زمان أو مكان.

قال: وناصبه ، إما مصدر نحو:( المشي يمين الطريق أسلم)، والجري وراء السيارة يعرض للأخطار، وإما فعل لازم كان أو متعد نحو: أنجزت عملي مساء، ثم قعدت أمام المذياع أتمتع به، كما يجوز أن يكون الفعل تاما أو ناقصا، جامدا أو متصرفا، إلا الفعل (ليس) ففي التعلق به خلاف. وإما وصف حقيقي عامل، لـ(اسم الفاعل أو اسم المفعول)، ومثال ذلك: الطيارة مرتفعة فوق السحاب، والسحاب مركوم تحتها لا يعوقها، وإما وصف تأويلا، ويراد به الاسم الجامد المقصود منه الوصف بإحدى الصفات المعنوية، نحو قولك: (أنا عمر عند الفصل في قضايا الناس، وأنت معاوية ساعة الغضب)، فظرف المكان (عند) منصوب بكلمة (عمر) والمراد منها: ( العادل) وكلمة (ساعة) منصوبة بكلمة (معاوية) و المراد منها (الحليم)(1).

لا بد من تعلق الظرف بناصبه ، ولا يجب أن يكون عامله متقدما عليه كالأمثلة السالفة، فقد يتأخر عنه كقولهم:(الحر عند الحمية لا يصطاد، ولكنه عند الكرم ينقاد، وعند الشدائد تذهب الأحقاد، واشتهر عند أهل هذا العلم أنه لا يتعلق بعامله المباشر، إن كان هذا العامل حرفا من حروف المعاني.

   وقد يحذف العامل جوازا أو وجوبا، فيحذف جوازا حين يدل عليه دليل، كأن يقال: كم ميلا مشيت؟ فيجاب: ميلين، أي مشيت ميلين، ويسمى الظرف الذي ذكر عامله أو حذف جوازا  لوجود قرينة تدل عليه ( الظرف اللغو) وأما الذي حذف عامله وجوبا فيسمى ( الظرف المستقر) وحذف هذا العامل يكون واجبا في ستة مواضع، كأن يقع خبرا، أو حالا، أو صفة، أو صلة، أو مشتغلا عنه، أو لفظا مسموعا عند العرب ومحذوفا في أكثر استعمالهم. مثال الخبر: الأزهار أمامنا، والزروع حولنا.

ومثال الحال:هذا الأسد أمام مروضه كالفأر، ومثال الصفة: إن شهادة الزور أمام القضاء قد تحفر هوة سحيقة تحت أقدام شاهدها، ومثال الصلة: احتفيت بالصديق الذي معك، ومثال الاشتغال: يوم الأحد سافرت فيه، ومثال المسموع حينئذ، الآن(1).

    وأسماء الزمان الظاهرة كلها صالحة للنصب على الظرفية، أما أسماء المكان فلا يصلح منها.للنصب على الظرفية إلا بعض أنواع: منها المبهم وملحقاته، نحو الجهات الست، مثل: وقف الحارس أمام البيت، فإن كان المكان مختصا لم يصح نصبه على الظرفية ووجب جره بالحرف:(في) إلا في حالتين: الأولى أن يكون عامل الظرف المكاني المختص هو الفعل  (دخل) أو (سكن)، أو ( نزل) فقد نصب العرب كل ظرف متخصص مع هذه الثلاثة. 

الثاني: أن يكون لفظ الظرف المكاني المختص هو كلمة: (الشام) وعامله هو الفعل (ذهب)، فقد قالت العرب (ذهبت الشام) و تعرب هنا ظرفا. 

ب- ومنها المقادير نحو: ميل و فرسخ، وبريد. 

ج- ومنها ما صيغ على وزن (مفعل) بفتح العين، أو (مفعل) بكسرها للدلالة على المكان. شريطة أن يكون الوزن جاريا على عامله أي مشتركا معه في مثل حروفه الأصلية، ومشتملا عليها. نحو: وقفت موقف الخطيب، وجلست مجلس المتعلم، وصنعت مصنع الورق، فلو كان عامله من غير لفظه لوجب إلى بالحرف (في) نحو: جلست في المرمى الكرة.

 ومما يلاحظ أن صيغ (مفعل ومفعل) صالحتان للزمان والمكان ويكون التمييز بينهما بالقرينة.

5- ومنه: جواز تعدد الظروف المنصوبة على الظرفية والعامل واحد بغير اتباع الشرط اختلافها في جنسها أي زمانا ومكانا. مثل (استرح هنا ساعة) و (أقم عندنا يوما)، أما إذا اتفقت في جنسها فلا تتعدد إلا في صورتين، إحداهما الاتباع بجعل الظرف الثاني بدلا من الأول مثل:( أقابلك يوم الجمعة ظهرا)، فكلمة (ظهرا) بدل بعض من كلمة ( يوم) والثانية: أن يكون العامل اسم التفضيل، نحو المريض أحسن منه أمس.

6- أنه يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه.

7- إذا وقع الظرف خبرا، فإنه يستحق أحكاما خاصة (1).

     وذكر ابن مالك:

1- أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان أو مختصا، أما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان: المبهم وما صيغ من المصدر.

حكم ظرف المتصرف: وحكم الظرف المتصرف بنوعيه: 

1) إما معرب متصرف مثل: يمين، ومكان، ويوم، وشهر... إلخ
2) وإما معرب غير متصرف مثل: غدوة، بكرة، وصحوة، بشرط أن تكون كل واحدة  "علم جنس" على وقتها المعين المعروف، سواء أكان هذا الوقت مقصودا ومحدودا من يوم خاص بعينه، أم غير ذلك، فهذه الأمكنة وأشباهها متصرفة تستعمل ظرفا وغير ظرف، وفي الحالتين تمنع من الصرف وسبب منعها من الصرف "العلمية الجنسية والتأنيث اللفظي" وأما إذا فقدت العلمية فإنها لم تمنع من الصرف، وذلك لعدم التعيين، ولأنها فقدت تعيين الزمن وتحديده، وصارت دالة على مجرد الوقت المحض الخالي من كل أنواع التخصيص إلا بقرينة أخرى للتعيين مثل: غدوة وقت نشاط، يسرني السفر غدوة، والقدوم في صحوة شريطة أن يراد بهما مطلق زمن بغير تعيينه، ومن هذا قوله تعالى "في أهل الجنة: "ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا"(1) ، أما "غدوة، وبكرة" فهما علمان جنسيان، بمعنى أن الواضع وضعهما علمين جنسيين لهذين الوقتين، كما وضع لفظ أسامة علما للحقيقة الأسدية أعم من أن يقصد به واحد بعينه أولا، فيكون التعيين المنفي قصده، هي الشخصي لا النوعي، إذ هو لا بد منه فلا اعتراض بأن عدم قصد التعيين يصيرهما نكرتين منصرفتين(2).
3) وإما مبني، والمبني قد يكون مبنيا على السكون مثل: "إذا" الواقعة "مضافا إليه" والمضاف زمان نحو: لاح النصر ساعة: إذ أخلص المجاهدون، أو مبنيا على الكسر مثل الظرف " أمس" عند الحجازي نحو أعتدل الجو أمس(1).
الظرف غير المتصرف: وأما الظرف غير المتصرف، فمنه الذي لا يستعمل إلا ظرفا، ومنه ما يستعمل ظرفا. وقد يترك الظرفية، ولا يسمى ظرفا، وهو الجر بالحرف " من " غالبا ومثال الذي لا يستعمل إلا ظرفا:" قط" و"عوض " وبدل" أما "مكان" سمعنا الأصلي فظرف متصرف. و "سحر" إذا أريد به سحر يوم معين محدد نحو: أزورك سحر يوم السبت المقبل، وإلا فهو ظرف متصرف نحو: تمتعت بسحر منتعش، فهل يساعفني سحر مثله(2).

ومثال ما يلازم النصب على الظرفية: وقد يتركها إلى شبهها و(عند ولدن) وحول،...إلخ.

حكم الظرف غير المتصرف: فهو معرب ممنوع من الصرف، ومعرب مصروف، ومبني على السكون ومن ظروف المكان غير المتصرفة: " حول" بلغاته المختلفة، منها حول، وحوال، وحوالي، وحولى، وأحوال، مع إضافة في كل من الصور، ومعناه الجهات المحيطة بالمضاف إليه. 

القول في عامل النصب في الظرف الواقع خبرا. 

ذهب نحاة الكوفة: إلى أن الظرف ينصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأ نحو " زيد أمامك وعمرو ورائك" وما أشبه ذلك. 

وذهب ثعلب إلى أنه ينصب، لأن الأصل في قولك " أمامك زيد" حل أمامك فحذف الفعل " حل" واكتفي بالظرف منه فبقي منصوبا على ما كان عليه مع الفعل.

أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنه ينصب بفعل مقدر، والتقدير فيه: زيد استقر أمامك وعمر استقر وراءك. وذهب بعضهم إلى أنه ينصب بتقدير اسم فاعل، والتقدير: زيد مستقر أمامك، وعمرو مستقر وراءك(1).

      واحتج الكوفيون بقولهم: إنما قلنا إنه ينتصب بالخلاف، لأن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ لأنك إذا قلت "زيد قائم، وعمرو منطلق"  كان لفظ( قائم) في المعنى هو زيد، ولفظ "منطلق " في المعنى هو عمرو. وأما إذا قلت " زيد أمامك وعمرو ورائك " لم يكن أمامك في المعنى هو زيد، ولا وراءك في المعنى هو عمرو، ولما كان مخالفا به نصب على الخلاف ليفرقوا بينهما(2). 

      واحتج نحاة البصرة بأن قالوا: إنما قلنا إنه ينتصب بعامل مقدر وذلك لأن الأصل في قولك:" زيد أمامك، وعمرو وراءك" في أمامك وفي ورائك، لأن الظرف: كل اسم من أسماء الأمكنة أو الأزمنة: يراد به معنى " في " علما بأن في حرف جر، وحروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به، لأنها رابطة تربط الأسماء بالأفعال. نحو قولك " عجبت من زيد، ونظرت إلى عمرو وقلت:(من زيد أو إلى عمر) لم يجز حتى تقدر لحرف الجر شيئا يتعلق به، فدل على أن التقدير في قولك:" زيد أمامك، وعمرو ورائك " زيد استقر في أمامك وعمرو استقر ورائك ثم حذف الحرف فاتصل الفعل ما الظرفية فتنصبه، فالفعل الذي استقر مقدرا مع الظرف. كما هو مقدر مع الحرف(3). 
الظرف الواقع خبرا:
      إن من ذهب من نحاة البصرة إلى أن الظرف ينتصب بتقدير اسم الفاعل وهو مستقر، وقال: لأن تقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل، لأن اسم الفاعل اسم: يجوز أن يتعلق به حرف الجر، والاسم هو الأصل، والفعل فرع فلما وجب تقدير أحدهما كان تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع قيل والصحيح هو الأول: لأن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل، أي كما أن الفعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا إذا كان متعديا، وكذلك اسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله. 

        وإن كان أي اسم هو الأصل في غير العمل، فلما كان ها هنا وجب تقدير عامل كان تقديرا ما هو الأصل في العمل، وهو الفعل أولى من تقدير ما هو الفرع فيه وهو اسم الفاعل. وقال صاحب الانتصاف من الإنصاف: ويدل على صحة ما ذكرنا أنا وجدنا الظرف يكون صلة للذي، نحو " رأيت الذي أمامك، والذي وراءك" وما أشبه ذلك، والصلة لا تكون إلا جملة فلو كان المقدر اسم الفاعل الذي هو مستقر لكان مفردا؛ لأن اسم الفاعل مع الضمير لا يكون جملة، وإنما يكون مفرد، والمفرد لا يكون صلة البتة، فوجب أن يكون المقدر الفعل الذي هو استقر، لأن  الفعل مع الضمير يكون جملة فدل على ما تم بيانه أعلاه. 

      ويرد على قول نحاة الكوفة " إن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، وإذا قلت " زيد" أمامك وعمرو وراءك " فأمامك ليس هو زيد، وورائك ليس هو عمرو، فلما كان مخالفا له وجب أن يكون منصوبا على الخلاف " ويضعف هذا القول؛ لأنه لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفا للمبتدأ لكان (المبتدأ) أيضا يجب أن يكون منصوبا؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخالف للمبتدأ؛ لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد وإنما يكون من اثنين فصاعدا؛ فكان ينبغي أن يقال: " زيدا أمامك وعمرا وراءك" فلما لم يجز ذلك، دلّ على فساد ما ذهب من ذهب إلى هذا المذهب. 

وأما قول ثعلب: " إنه ينتصب بفعل محذوف، غير مقدر فأفسدوه أيضا. ويدل على فساده لأنه يؤدي إلى أن يكون منصوبا بفعل معدوم من كل وجه لفظا وتقديرا"، والفعل لا يخلو، أن يكون مظهرا موجودا أو مقدرا في حكم الموجود، فأما إذا لم يكن مظهرا موجودا ولا مقدرا في حكم الموجود كان معدوما من كل وجه، ولا يكون المعدوم عاملا. قيل: وكما يستحيل في الحسيات الفعل باستطاعة معدومة، والمشي برجل معدوم، والقطع بسيف معدوم، والإحراق بنار معدومة، فكان كذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب بعامل معدوم؛ لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية. والذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نظير له في العربية، ولا يشبه له شاهد العلل النحوية فكان فاسدا (1).
الفصل الثاني

ظرف المكان كما ورد في سورتي البقرة وآل عمران
ظرف المكان كما ورد في سورتي البقرة وآل عمران:
       يهدف هذا الفصل إلى تتبع ظرف المكان كما ورد في سورتي البقرة وآل عمران؛ لبيان الدور الدلالي الذي أداه الظرف للتعبير عن المعنى المراد، واقتضى هذا الأمر النظر في السياق الذي أكسب ظرف المكان خصوصيته، كما سيتضح مما يلي:

أولا: ظرف المكان (عند) :

قال ابن هشام : (عند) ظرف للمكان وتفيد الحضور الحسي والمعنوي والقرب ، ولا تقع إلا ظرفا، وقد تجر بـ(من)، وتلتقي مع (لدى) في مواضع ، وتفترق عنها في أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني، ولا تقتضي الحضور، كما هو شأن ( لدى) (1). وورد ظرف المكان ( عند) في عدة مواضع في  سورتي البقرة وآل عمران ، نجملهما فيما يلي:

1- عند مضاف إلى لفظ الجلالة ( الله) :

  ورد الظرف (عند) في المواضع  الآتية مقترنا بلفظ الجلالة الله (عند الله):
أ- في سياق مخاطبة المؤمنين:

  ففي قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون}[آل عمران:59]، بيان لقدرته سبحانه وتعالى على خلق آدم وعيسى – عليهما السلام – بكيفية مغايرة للمتعارف عليها بين البشر. 

       وتضمن قوله تعالى: {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَاب}[آل عمران:37]، تكريما خاصا بمريم، لا يتيسر لغيرها من الناس. 

 وبيّن قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم}[آل عمران:126]، أنّ النصر من عند الله ؛ لذا يحققه لعباده عندما يستحقونه ن حتى ولو لم تكن القوى المادية للنصر في صالحهم.
  وفي قوله تعالى:((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) سورة البقرة، الآية:  217  بيان أنّ الصد عن سبيل الله – سبحانه وتعالى- الصد عن سبيل الله  والإخراج من المسجد الحرام لا يقل قبحا عن الكفر، وأعظم إثما(1). 

ب- في سياق مخاطبة بني إسرائيل:

     جاء قوله تعالى: ((وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)) سورة البقرة، الآية: 80. وقوله: ((قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ)) سورة البقرة، الآية: 94.  وقوله ((وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)) سورة آل عمران، الآية: 78. للرد على إدعاءات بني إسرائيل التي لا حقيقة لها؛ لذا جاء الرد الرباني بنسبة كل شيء لله سبحانه وتعالى ، بدليل تكرار( من عند الله) في الآيات السابقة.

     وقرر قوله تعالى:((إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ)) سورة آل عمران، الآية: 19. حقيقة مؤكدة بأكثر من مؤكد وهي أن الدين الذي يقبل عند الله – سبحانه وتعالى- هو الإسلام ، وقوله : "عند الله ، وصف للدين ، والعندية عندية الاعتبار والاعتناء وليست عندية علم : فأفاد أن الدين الصحيح هو الإسلام ، فيكون قصرا للمسند إليه باعتبار قيد فيه ، لا في جميع اعتباراته"(1).  وتذم الآية اختلاف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم – على الرغم من معرفتهم  لنعته وصفته -عليه السلام-  من خلال كتبهم (2). 
2- عند مضاف إلى لفظ ( رب):

أ- عند مضاف إلى (رب )+ ضمير المتكلم:

      أُضيف ظرف المكان( عند) إلى لفظ الجلالة ( رب) في قوله تعالى:((هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ)) سورة آل عمران، الآية: 7. وفيه مدح وثناء على الراسخين في العلم والعالمين بالتأويل ؛ لأنهم يقرون [انّ كل ما ورد في القرآن الكريم فهو من عند الله – سبحانه وتعالى- بما في ذلك المحكم والمتشابه منه(1) .

ب- عند مضاف إلى رب + ضمير الغائب:

      وأُضيف  ظرف المكان ( عند) إلى لفظ الجلالة ( رب) ويتبعها نفي الحزن والخوف ، كما في الآيات الآتية: (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) سورة البقرة، الآية: 112. وقوله ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) سورة البقرة، الآية: 62.  وتحمل ( عند ) في هذا السياق على المعنى المجازي ؛ لن المراد " أنّ أجرهم متيقن  جارٍ مجرى الحاصل عند ربهم"(2). 

   والأمر نفسه يقال في قوله تعالى:((الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنًّا وَلاَ أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ )) سورة البقرة، الآية: 262. فالمراد عند ربهم " عندية مجازية مستعملة في تحقيق الوعد كما تستعمل في تحقيق الإقرار في قولهم لك عندي كذا" (3).

وإطلاق الأجر على الثواب في قوله تعالى: ((الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) سورة البقرة، الآية:  274 ، من باب المجاز" لأنه في مقابلة العمل الصالح ، والمراد به نعيم الآخرة "(4). 

   والأمر نفسه يقال في قوله تعالى:((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ)) سورة البقرة، الآية: 277. وفيها بيان لصفات المؤمنين وأعمالهم التي استوجبت هذا التكريم الرباني.

     كما أن إضافة الظرف ( عند) إلى ( رب) جاءت في سياق تكريم المؤمنين، في قوله تعالى:((قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)) سورة آل عمران، الآية: 15. وقوله تعالى:{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون}[آل عمران:169]

أمّا قوله تعالى:{وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب}[آل عمران:199] فيخبر عن فئة من أهل الكتاب أمنوا وحسُن إيمانهم؛ لذا وعدهم الله – سبحانه وتعالى- بالأجر والثواب الكبير.

ج- عند مضاف إلى رب + ضمير المخاطب:

      أُضيف ظرف المكان ( عند) إلى ضمير المخاطب في قوله تعالى:{وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيم}[آل عمران:73]  وقوله:((وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ)) سورة البقرة، الآية: 78. و بيّن أبو حيان أن  الحجاج عند الله – سبحانه وتعالى-  في مثل هذا السياق يحتمل الكناية عن اجتماعهم بهم  في الآخرة أو ( عند) هنا بمعنى ( في)  ويكون المعن في ربكم ،أو على حذف مضاف  والمعنى ليحاجوكم به عند ذكر ربكم(1). 
د- عند مضافة إلى بارئ:
     واختصت إضافة ظرف المكان(عند ) إلى ( بارئ) في خطاب بني إسرائيل في قوله تعالى: ((وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)) سورة البقرة، الآية: 54. وفي خطابه – سبحانه وتعالى- تخيير لهم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فعذاب الدنيا يتوقف،  أمّا عذاب الآخرة فلا يتوقف (2). 

3- عند مضاف إلى الضمير:

  جاءت (عند) في مواضع مسندة للضمير المباشر ، كما سيتضح:
أ- ضمير الغائب:

      ويرجع الضمير فيها مرة على الله -عز وجل-  (وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ )، كما في قوله تعالى: ((زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)) سورة آل عمران، الآية: 14.

    وتضمن قوله تعالى: قوله تعالى: ((أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَـقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) سورة البقرة، الآية: 140. ردا على من يخفي الشهادة ولا يدلي بالحق (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ). بقولهم إن بعض أنبياء الله يهود أو نصارى. 

ب- ضمير المتكلم:

   أما الضمير الآخر الذي أسندت إليه (عند) مباشرة فهو ضمير جمع المتكلم (عندنا) ويرجع على الكافرين الذين يحاولون إحباط المؤمنين، ودفعهم إلى عدم الجهاد وتخويفهم من الموت أو الأسر، كما كشف قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) سورة آل عمران، الآية: 156.

        وبيّن قوله تعالى:: ((هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)) سورة آل عمران، الآية: 163."أنّ من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله، يتفاوتون" كما يتفاوت الدرجات أو ذوو درجات، والمعنى تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين، والتفاوت بين الثواب والعقاب {والله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ} عالم بأعمالهم ودرجاتها فيجازيهم على حسابها" (1).

      ويتضح من الآيات السابقة أن في عشرة مواضع  أضيفت كلمة (رب) إما إلى ضمائر متصلة أو أسماء ظاهرة، إذ أسندت تارة للضمير المفرد الغائب (ربه)، وتارة لضمير الجمع الغائب (ربهم)، وتارة أخرى لضمير المخاطب الجمع (ربكم)، وتارة للضمير المتكلم (ربنا).  

ثانيا: ظرف المكان (حيث)
:

     بينّ ابن هشام أنّ (حيث ) ظرف للمكان باتفاق النحاة، والغالب فيها أن تكون في محل نصب على الظرفية، أو خفض بمن، وتلزم الإضافة إلى الجملة ( الفعلية والاسمية) (1). وفي الصحاح :"حيث:  كلمة تدلّ على المكان، لأنه ظرف في الأمكنة بمنزلة حين في الأزمنة". الصحاح ، مادة ( حيث)(2).

     ورد  ظرف المكان (حيث) في ثمانية مواضع من سورة البقرة، ارتبط في أربعة مواضع منها بالحرف (من) فشكلت معه تركيباً واحداً (من حيث)، وجاءت (حيث) المكانية في تلك الآيات لتوجه المؤمنين إلى المكان الذي يجب أن يقبلوا عليه عند الصلاة  في قوله تعالى ((قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)) سورة البقرة، الآية: 144. وقوله تعالى:((وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) سورة البقرة، الآية: 149.  وقوله تعالى:((وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) سورة البقرة، الآية: 150. وافتتحت الآيات بالخطاب الموجه للرسول عليه السلام ( ومن حيث) ثم تلا ذلك الخطاب الموجه إلى عموم المسلمين ( وحيث كنتم)؛ وفي هذا إشارة إلى العموم. 

     وفي قوله تعالى: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ)) سورة البقرة، الآية: 191 أمر من الله للمؤمنين يعلمهم به طريقة مواجهة الأعداء التي تلخصت بطردهم من حيث هم موجودون، ومعاملتهم بالمثل، فكما أخرجوا المهاجرين من ديارهم على المؤمنين أن يخرجوهم من ديارهم.

   وفي قوله تعالى: ((ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) سورة البقرة، الآية: 199. لبيان مناسك الحج حددت (حيث) مكان شعيرة من شعائر الحج (الإفاضة). 

   وتلتقي الآيات السابقة في كونها تتحدث عن عبادات ذات أهمية خاصة في حياة المسلمين، محددة بوقت ومكان معين.

           وبما أن ّ القرآن الكريم جاء موجهاً ومربياً للمؤمنين حتى في حياتهم الخاصة ومع أهلهم، فجاءت (حيث) في الآية الأخيرة لتحدد طريقة إتيان الرجل أهله كما أمر الله -عز وجل – في قوله: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ)) سورة البقرة، الآية: 222.

وجاءت (حيث) في الآيات الآتية غير مرتبطة بحرف (من) في قوله تعالى: ((وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ)) سورة البقرة، الآية: 35. بقصة آدم وأمر الله له بدخول الجنة، والأكل من أي موضع فيها.  

      أما قوله تعالى : ((وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَـذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ)) سورة البقرة، الآية: 58. فهو خاص بقصة سيدنا موسى- عليه السلام- وقومه بني إسرائيل حين أمرهم الله بدخول بيت المقدس والأكل من حيث شاءوا. وتحتمل حيث هنا الظرفية المكانية والزمانية معا لأن" التخيير في أكل ما يشاؤون لا يلزمهم بوقت محدد، بل إنّ التخيير في أكل ما يريدونه يدل بالضرورة على تعدد الأوقات التي يختارون منها واستمرارها" (1).  

   وبالنظر في الآيات التي ورد فيها ظرف المكان ( حيث)  فإنها تتضمن معنى الإباحة والتخيير. ولم يرد ظرف المكان حيث في سورة آل عمران.

ثالث: ظرف المكان (مع):

      يرى ابن هشام أنّ ( مع) إذا جاءت مضافة فهي للظرفية ، وتفيد مكان الاجتماع.(2) ورد ظرف المكان (مع) في سورتي البقرة  وآل عمران على الصور الآتية:

1- مضاف إلى اسم ظاهر:

      تحدثت ثلاث الآيات الآتية عن المؤمنين، وتحثهم على الصلاة وعلـى القـيام بالطاعات وأداء الفرائض، لإدراك مرضاة الله، في قوله تعالى:((وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ)) سورة البقرة، الآية: 43. وقوله:((رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ )) سورة آل عمران، الآية: 53.  وقوله:((يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ)) سورة آل عمران، الآية: 43.  ويلفتنا في هذه الآية تقديم السجود على الركوع " وهو متأخر في حكم الصلاة للاهتمام به ، ولكونه أدل على التذلل والعبادة"(1).  
   وعلى الرغم من دلالة ( مع ) على المكان في الآيات السابقة إلا أنها تحتمل الزمانية أيضا، والمعنى كونوا مع الراكعين والشاهدين أينما كانوا ومتى كانوا.

  2- مضاف إلى ضمير:

أ- ضمير الغائب:

     جاء ظرف المكان ( مع ) في الحديث عن النبيين الذين أرسلهم الله لهداية البشر كافة، جاء الظرف (مع) ليشير إلى هؤلاء النبيين الذين جاءوا بالكتاب مبشرين هادين.  في قوله تعالى: ))كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ)). سورة البقرة، الآية: 213

ب- ضمير المخاطب: 

     يبين قوله تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِين} سورة آل عمران، الآية: 81. أنّ الله – سبحانه وتعالى– أخذ الميثاق على كل الأنبياء أن يتبع كل نبي أي نبي يأتي من بعده؛ لذا جاء الخطاب بصيغة( معكم) وتكرارها لاستحضار الحالة، ولتوكيدها.

   وجاء الأمر الرباني صريحا وواضحا لليهود بضرورة الإيمان، وتذكيرهم بأن ما سيقوله الرسول – عليه السلام – موافقا لما ورد في كتابهم، وبما أخبرهم به أنبياؤهم، كما يتضح من قوله تعالى: ((وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ)) سورة البقرة، الآية: 41.

      وكشف قوله تعالى: ((وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ)) سورة البقرة، الآية: 14. حقيقة المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم – ويخفون ما بدواخلهم، فإذا ما غادروا الرسول  - صلى الله عليه وسلم – كشفوا عن حقيقتهم. بقولهم لأتباعهم " إنا معكم على عقيدتكم وعملكم ، وإنما نستهزئ بالمسلمين ودينهم ، فكشف القرآن عن هذا التلون وهذه الذبذبة، وقابلهم عليها بما هدم بنيانهم وفضح بهتانهم، فقال:( الله يستهزئ بهم)  أي يمهلهم فتطول عليهم نعمته، وتبطئ عنهم نقمته، ثم يسقط من أقدارهم ويستدرجهم بما كانوا يعملون"(1)  . 
3- اقتران( مع) مع غيرها من الضمائر:

     اقترن ( مع) مع ( عند) في قوله تعالى: ((وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ)) سورة البقرة، الآية: 89.  في خطاب بني إسرائيل، وحثهم على الإيمان بنبوة محمد -عليه السلام- ؛ لأنه موافق لما ورد عندهم في كتابهم. وجاء الوصف بـ(مصدق لما معهم ) للمبالغة في ذمهم(1)، فهم كما بينّ النص القرآني سارعوا إلى الكفر بعدما جاءتهم الدلائل على ما كانوا يعرفون؛ لذا استحقوا لعنة الله.
4- تكرار مع:

    وورد  الظرف (مع) مرتين في قوله تعالى: ((فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )) سورة البقرة، الآية: 249. حيث أشار الظرف (مع) إلى طالوت، وانتهت الآية بحث المؤمنين على الصبر في سبيل الله، وعدم الانخداع بالكثرة أو التخوف من القلة (كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ). 

رابعا: ظرف المكان (وراء):

    يرى ابن منظور أن "وراء يكون خلف وقُدَّام، ومعناها ما تَوارَى عنك أَي ما اسْتَتَر عنك"(2). والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد به.
ا- مضاف إلى اسم ظاهر:

ورد ظرف المكان ( وراء) مضافا إلى الاسم الظاهر ( ظهور) للدلالة على استخفاف فريق من الذين أوتوا الكتاب بكلام الله – سبحانه وتعالى- ؛ لذا جاءت الآيات لتوبيخهم وتهديدهم على صنيعهم هذا(3)، في قوله تعالى: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُون}[آل عمران:187] ، وبلغ بهم الأمر أن كذّبوا ما ورد في كتبهم كما يتضح من قوله تعالى:((وَلَمَّآ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)) سورة البقرة، الآية: 101. والمراد بـ ( وراء ظهورهم ) المعنى المجازي فهو" مثل لأن ما يجعل ظهريا فقد زال النظر إليه جملة، والعرب تقول جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر أذنه"(1). وجاء التعبير بالفعل(نبذ) للدلالة على استهانتهم، وعدم تقديرهم لما كانوا يحملونه.

2- مضاف إلى الضمير:

   أُضيف ظرف المكان ( وراء) إلى الضمير في قوله تعالى:  ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ)) سورة البقرة، الآية: 91،  في خطاب بني إسرائيل أيضا، الذين استكبروا ورفضوا الإيمان.

خامسا:ظرف المكان (أنّى):

جاء عند الراغب الأصفهاني: أن " أنّى للبحث عن الحال والمكان؛ ولذلك قيل: هو بمعنى أين وكيف لتضمنه معناهما"(2). وجاءت (أنى) في الآيات الآتية لتدل على الكيفية؛ ففي قوله تعالى:((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )) سورة البقرة، الآية: 223.  يكني الله عن الجماع بقوله (فأتوا)،  ويبين لهم طريقة الجماع وكيفيته (أنى شئتم)، وأورد ابن عاشور عدة أقوال لبيان المراد بـ (أنّى) في هذه الآية منها قوله: " وتأوله جمع على معناه الحقيقي من كونه اسم مكان مبهم ، فمنهم من جعلوه ظرفا ؛ لأنه الأصل في أسماء المكان إذا لم يصرح فيها بما يصرف عن معنى الظرفية وفسروه بمعنى : في أي مكان من المرأة شئتم"(1) .

سادسا: ظرف المكان  (حول) :

   قال الراغب الأصفهاني:" أصل الحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره ، وباعتبار التغير قيل: حال الشيء يحول حؤولا واستحال تهيأ لأن يحول، وباعتبار الانفصال قيل: حال بيني وبينك كذا"(2). ولم يأت ( حول)  في السورتين إلا في موضعين مضافا إلى الضمير، هما :

أ- ضمير الغائب:
      تضمن قوله تعالى: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُون}[البقرة:17] ، مثلا، والمراد من هذا المثل " تشبيه حال المنافقين في ظهور أثر الإيمان ونوره - مع تعقبه بالضلالة ودوامه - بحال من استوقد نارا ،لأن النفس إلى المحسوس أميل"(3)؛ لأن"الغرض من ضرب المثل تشبيه الخفي بالجلي ، والغائب بالشاهد ، فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير الحس مطابقا للعقل"(4). 

ب- ضمير المخاطب:

    ورد ظرف المكان ( حول) مضافا إلى ضمير المخاطب في قوله:{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين}[آل عمران:159]، في سياق الامتنان على الرسول – عليه السلام- الذي استطاع استقطاب المؤمنين حوله.

سابعا:ظرف المكان ( بين ):

  بيّن ابن منظور: أنّ البَيْن في كلام العرب جاء على وجهين: يكون البَين الفُرْقة، ويكون الوَصْل، بانَ يَبِين بَيْناً وبَيْنُونة، وهو من الأَضداد"(1) وفي (القاموس المحيط) "البَيْن: يكون اسْماً، وظَرْفاً مُتَمَكِّناً"(2). وعند الراغب الأصفهاني: " بين موضوع للخلالة بين الشيئين ووسطهما ، ويقال : بان كذا أي انفصل وظهر ما كان  مستترا منه... ويستعمل تارة اسما وتارة ظرف" (3).

      وردت (بين) في السورتين  تارة مفردة وتارة مقترنة بظرف آخر، وتنوعت استخداماتها إذ وظفت في الآيات التي تحث على تحقيق الألفة والتصالح بين المؤمنين وتمنع الفرقة، وفي مواطن أخرى ارتبطت بحكم الله يوم القيامة بين الناس كافة،  كما سيتضح فيما يلي: 

أ- بين مضاف إلى اسم ظاهر:

  تعددت صور إضافة ظرف المكان( بين) إلى الاسم الظاهر، وقد أُضيفت إلى:

أ- مضافة إلى المرء:

في قوله تعالى:((وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ)) سورة البقرة، الآية: 102. الذي تحدث عن مضار السحر

ب- مضافة إلى أحد:

     ورد ظرف المكان ( بين) مضافا إلى الاسم الظاهر ( أحد) في قوله تعالى:((قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)) سورة البقرة، الآية: 136. وقوله :((آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) سورة البقرة، الآية: 285.وقوله:((قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)) سورة آل عمران، الآية: 84. واتفقت الآيات على عدم التفريق بين الأنبياء فكلهم من عند الله ، وكل رسول تمم رسالة ما سبقه من الأنبياء.

ج- مضافة إلى الناس:
    أُضيف ظرف المكان ( بين) إلى الاسم الظاهر ( الناس) في قوله تعالى:((وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) سورة البقرة، الآية: 224. للحث على الإصلاح بين الناس ، وهذا الحكم حكم عام ، وليس خاصا بأمة من الأمم؛ لذا جاء لفظ ( الناس) للدلالة على هذا الأمر. 

   أما قوله تعالى:((إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)) سورة آل عمران، الآية: 140. فجاء في سياق التخفيف عن المسلمين لما حلّ بهم في غزوة أحد، وذلك ببيان سُنّة ثابتة لل – سبحانه وتعالى – وهي مداولة الأيام بين الناس ؛ لذا انتصر المسلمون في غزوة بدر، وتحول النصر إلى هزيمة في غزوة أحد لحكمة ربانية يريده الله سبحانه تعالى.

 د- مضافة إلى قلوب:

    أُضيف ظرف المكان ( بين) إلى الاسم الظاهر ( قلوب) في قوله تعالى: ((وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ)) سورة آل عمران، الآية: 103. في سياق تذكير المؤمنين بفضل الله – سبحانه وتعالى – عندما امتن عليهم، ووحدهم بعدما كانوا متناحرين ؛ لذا جاء لفظ( قلوب ) في هذا السياق لأنها مناط المشاعر والأحاسيس.

2- مضافة إلى الضمير:

اقترن ظرف المكان (بين) بعدة ضمائر كما سيتضح:

أ- ضمير الغائب:

أُضيف ظرف المكان ( بين) إلى ضمير الغائب في قوله تعالى:((فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) سورة البقرة، الآية: 182. وقوله :((وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)) سورة البقرة، الآية: 232. في سياق الحديث عن أحكام الوصية والطلاق التي قد يتنازع بشأنها الناس؛ لذا جاء الظرف( بين)  ليفصل بين المتخاصمين .وبيبن حدود كل منهم؛ لأنه لا يحدث الخلاف إلا بين عدة أطراف. 
   وأُسند الفصل بين المتخاصمين في قوله تعالى: ((وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)) سورة البقرة، الآية: 113. إلى الله – سبحانه وتعالى- لأن الأمر هنا يتعلق بأمور الدين والرسالات ، وهذا الأمر يفصل به الله عزّ وجل.

ب-  ضمير المخاطب:

    اقترن ظرف المكان ( بين) بضمير المخاطب في موضعين هما: قوله تعالى في آية الدين: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) سورة البقرة، الآية: 282. افتتحت الآية  بالنداء بخطاب الذين آمنوا للفت الانتباه لما سيقال؛ لذا جاء الأمر( فاكتبوه ) للوجوب، و"المراد بـ( بينكم) بين صاحب الدين والمستدين، والبائع والمشتري ، والمقرض والمستقرض، والتثنية تقتضي أن لا ينفرد أحد المتعاملين ؛ لأنه يتهم في الكتابة ، فإذا كانت واقعة بينهما كان كل واحد منهما مطلعا على ما سطره الكاتب"(1) .  

     وينهى الله – سبحانه وتعالى- في قوله :((وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)) سورة البقرة، الآية: 188. عن أكل المال الحرام، ويحذّر من هذا الفعل لما ينتج عن من ضياع لحقوق الناس. والتقت الآيتان في الحديث عن الأحكام الخاصة بحفظ حقوق الناس المالية.

ج- مضافة إلى ضمير  المتكلم وضمير المخاطب:

      أُضيف ظرف المكان ( بين) إلى ضمير المكلم والمخاطب معا ، في قوله تعالى:((قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)) سورة آل عمران، الآية: 64. والخطاب خطاب عام موجه لأهل الكتاب عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة للالتقاء على كلمة سواء، وهي التوحيد. 
3- اقتران ظرف المكان ( بين) مع غيره من الظروف . 

   اقترن ظرف المكان ( بين ) مع غيره من الظروف في عدة مواضع من السورتين، وسنجملها فيما يلي:

أ- اقتران (بين) مع (قبل) في قوله تعالى: ((وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) سورة البقرة، الآية: 237 إشارة إلى الحدث وعدم اكتماله (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ) . والحث على عدم نسيان الفضل والمعروف بما أنه سينتج عن الأمر انفصال وطلاق.

ب- اقترن (بين) مع ( بعد) في قوله تعالى:
     اقترن ظرف المكان ( بين) مع (بعد) في قوله تعالى:((إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)) سورة البقرة، الآية: 164. وبينّت الآية مظاهر  قدرة الله – سبحانه وتعالى- وامتنانه على خلقه بتسخير كل ما في الكون لهم .

ج- اقترن (بين) مع  ( بعد ) و( مع) في قوله تعالى: ((كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)) سورة البقرة، الآية: 213. الذي يبين وظيفة الرسل ودروهم في حياة الناس. واختلاف أهل الكتاب بعدما تبين لهم الحق.
ثامنا:ظرف المكان ( فوق):

    قال ابن منظور:"فوْق: نقيض تحت، يكون اسماً وظرفاً، مبنيا، فإذا أًضيف أًعرب"(1).

ورد ظرف المكان ( فوق) مضافا إلى غيره من الضمائر ، في مواضع عدة منها:
1- مضاف إلى ضمير:

أ- ضمير الغائب:
    ورد الظرف (فوق) في سورة البقرة  في موضعين اثنين بمعنى المكانة والدرجة، ففي ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَـذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ)) سورة البقرة، الآية: 26. رد على المنافقين الذين قالوا إن الله أعز وأجل من أن يضرب المثل فيهم بقوله: (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً( وقوله: (أوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ ) فأنزل الله (إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَـحْيِـي أنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا) أي أن الله لا يستحي أن يضرب المثل بالبعوضة التي هي أضعف خلق الله، والتي تعد نهاية فـي القلة والضعف، وإذ كانت البعوضة أضعف الأشياء، فإن ما فوقها لا يكون إلا أقوى منها وأعظم وأكبر.  

       وفي قوله تعالى:((زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)) سورة البقرة، الآية:  212 بين الله -عز وجل - أن المؤمنين فوق الكافرين يوم القيامة؛ أي أنهم فوقهم في الدرجة. 

  ب- ضمير المخاطب:  

    اتصل ظرف المكان ( فوق ) بضمير المخاطب في موضعين اثنين، ويفيد الفوقية الحقيقية لأنه جاء في سياق عذاب بني إسرائيل في قوله تعالى: ((وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) سورة البقرة، الآية: 63 وقوله :((وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ)) سورة البقرة، الآية: 93 ، الذين الظرف رفضوا الانصياع لأمر الله فلـم يسجدوا ودخـلوا علـى أدبـارهم، وقالوا حطة، ففتق الله فوقهم الـجبل، وبذا تكون( فوق) هنا مكانية. 
ج- مضاف إلى الاسم الموصول:

     ورد في  ظرف المكان ( فوق) مضافا إلى الاسم الموصول ( الذين) في موضع واحد في سورة آل عمران في قوله تعالى في خطاب عيسى –عليه السلام - :(( إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون))  سورة البقرة، الآية: 55.  لبيان الحكمة الربانية التي اقتضت رفعه إلى السماء بقوله تعالى " إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا  و"جاعل الذين اتبعوك يا محمد فوق الذين كفروا أي بالحجة وإقامة البرهان . وقيل بالعز والغلبة" (1) ، وختمت الآية بتفويض الأمر لله _سبحانه وتعالى_والتبشير بغلبة الفئة المؤمنة  على الفئة الكافرة 

تاسعا:ظرف المكان تحت:

      قال ابن منظور: عن تحت " إِحدى الجهات السِّتِّ المُحيكة بالجِرْم، تكون مَرَّةً ظرفاً، ومرَّة اسماً، وتبنى في حال الاسمية على الضم، فيقال: من تَحْتُ"(2)، وتَحْتُ نقيض فوق، وورد في ستة مواضع في السورتين، هي: 
1- مضاف إلى الضمير:

      وردت ( تحت) مضافة إلى الضمير في موضعين في وصف جنة الآخرة؛ وجاءت كلها بصيغة الجمع ( جنات) وتنكيرها للتعظيم والتفخيم، وجمعت كذلك كلمة ( الأنهار) للتكثير، وجاء التعبير بصيغة ( الفعل ) المضارع للدلالة على استمرارية النعيم، وتجدده. كما في قوله تعالى: وقوله: {أُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين}[آل عمران:136]، وقوله: {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَـذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُون}[البقرة:25].

    أما في قوله تعالى:{أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون}[البقرة:266] ، فجاء ظرف المكان( تحت) في وصف جنة في الدنيا فهي بمعنى بستان؛ لذا جاءت مفردة( جنة) .
2- اقتران ( تحت) مع ( عند):

     وردت في ثلاثة مواضع مقترنة  بظرف المكان( عند) وتحدثت عن جنة الآخرة وما فيها من نعيم وتكريم للمؤمنين الذين استحقوها. في قوله تعالى: {لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَار}[آل عمران:198] وقوله :{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَاب}[آل عمران:195]. وقوله: {قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد}[آل عمران:15]. وخصّ  الله – سبحانه وتعالى – المتقين بالذكر في الآيات السابقة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بهذا النعيم ، فهو تكريم خاص بهم (1).

عاشراً: ظرف المكان قبل:

      جاء في معجم (الصّحّاح ) قبل: نقيض بعد".(2) وورد ظرف المكان (قبل) في السورتين مقترنا مع غيره من الظروف كما مر سابقا،  وورد في موضع واحد في قوله تعالى:((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ)) سورة البقرة، الآية: 114؛ لبيان أن الرسول – عليه السام- ومن معه من المؤمنين مروا في مواقف شدة، استوجبت منهم السؤال متى نصر الله ؛ لشدة ما هم فيه من البلاء.

 حادي عشر:ظرف المكان ثّم:

     هو " اسم يشار به إلى المكان البعيد... وهو ظرف لا يتصرف"(3). ولم يرد إلا في قوله تعالى: ((وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)). سورة البقرة، الآية:، جاءت الآية في سياق التخفيف والتيسير على الناس، وبيان  أهمية التوجه إلى القبلة في الصلاة ، والغرض من تقديم الظرف " وتقديم الظرف للاختصاص أي أن الأرض لله تعالى فقط لا لهم ، فليس لهم حق في منع شيء منها عن عباد الله المخلصين.... ولله المشرق والمغرب والمراد سعة ملكه أو سعة تيسيره، والمقصود عظمة الله وأنه لا جهة له ، وإنما الجهات التي يقصد منها رضى الله تفضل غيرها "(1). 
ثاني عشر:ظرف المكان لدن:    

     بيّن الراغب الأصفهاني أن ّ( لدن) أخص من (عند) لأنه يدل على ابتداء نهاية، نحو: أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، فيوضع ( لدن) موضع نهاية الفعل(2). ولم يرد  إلا في موضع واحد في سورة آل عمران، هو قوله تعالى: ((هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء)) سورة آل عمران، الآية: 38.

ثالث عشر:ظرف المكان (لدى):

     جاء  في لسان العرب - نقلا عن الليث- أنّ " لَدَى معناها معنى عند، يقال: رأَيته لدَى باب الأَمير، وجاءني أَمر من لَدَيْك أَي من عندك، وقد يحسن من لَدَيْك بهذا المعنى، ويقال في الإِغراء: لَدَيْك فلاناً كقولك عليكَ فلاناً"(3)، وعند الجوهري: لَدُنْ الموضع الذي هو الغاية، وهو ظرف غير متمكن بمنزلة عند، وقد أَدخلوا عليها من وحدها من حروف الجرّ، قال تعالى: من لَدُنَّا، وجاءت مضافة تخفض ما بعدها، لسان العرب، مادة ( لدى). وبيّن الجوهري أنّ( لدى) لغة في (لدن)(4). 
    ورد ظرف المكان ( لدى) في موضع واحد في سورة آل عمران هو قوله تعالى: ((ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)) سورة آل عمران، الآية: 44.

رابع عشر :ظرف المكان خلف:

    قال ابن منظور نقلا عن الليث:" الخَلْف ضدّ قُدّام... مؤنثة وهي تكون اسماً وظَرفاً، فإذا كانت اسماً جَرت بوجوه الإعراب، وإذا كانت ظرفاً لم تزل نصباً على حالها" (1). وورد في السورتين مضافا إلى الضمير: في قوله تعالى:{فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُون}[آل عمران:170] في سياق الحديث عن تكريم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فهم "يُرْزَقُون مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون. وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق اللَّه فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وهو التوفيق في الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم، من كونهم أحياء مقرّبين معجلا لهم رزق الجنة ونعيمها"(2).  

    وفي قوله تعالى: {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم}[البقرة:255]؛ لبيان مظاهر قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقوله تعالى( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) " دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها"(3) .

أمّا قوله تعالى: ((فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ)) سورة البقرة، الآية: 66. فجاء في سياق الحديث عن قدرته تعالى في إيقاع العذاب الشديد بمستحقيه من بني إسرائيل،  بسبب ما اقترفوه من أعمال، وجعلهم عبرة لم بعدهم.

الخاتمة:
      وبعد دراسة ظروف المكان كما وردت في سورتي البقرة وآل عمران ، يمكنني القول :

 بحث النحاة في ظروف المكان ، وبينوا الأحكام الخاصة بها، وقواعدها من حيث البناء والإعراب، والتصرف، واللغات التي وردت بها، أما المفسرون فاهتموا ببيان الدلالة المترتبة على وردودها في النص القرآني. 

تعددت صور مجيء ظروف المكان في السورتين، ففي مواضع جاءت الظروف منفردة، وفي مواضع أخرى جاءت مضافة إلى أسماء ظاهرة ، وإلى الضمائر بأنواعها. 

      أكثر ظروف المكان ورودا في السورتين ظرف المكان ( عند) وأقلها ورودا ( ثّم) التي لم ترد إلا في موضع واحد.

 أمّا ظرف المكان ( أمام) فلم يرد في السورتين. أمّا مقابله ( خلف) فقد ورد في عدة مواضع.
     ووردت بعض الظروف بالمعنى المجازي للمكان، ولا يستقيم أن يُراد بها المعنى الحقيقي، كما في الظرف( عند)  عندما أُضيف إلى لفظ الجلالة ( الله) كما في ( عند الله) أو أُضيف ألى لفظ ( الرب) كما في ( عند ربهم)  ونتفق مع  ابن عاشور : عندما قال: ووجه دلالة (عند ) في نحو هذا على التحقق أن ّ( عند) دالة على المكان، فإذا أُطلقت في غير ما من شأنه أن يحلّ في مكان كانت مستعملة في لازم المكان، وهو وجود ما من شانه أن يكون في مكان على أنّ إضافة ( عند) لاسم الرب تعالى مما يزيد الأجر تحقق؛ لأن ّ المضاف إليه أكرم الكرماء، فلا يفوت الأجر الكائن عنده" . التحرير والتنوير1 / 540 .

 واحتمل ظرف المكان ( مع) الظرفية المكانية والظرفية الزمنية في بعض المواضع، وخلُص للظرفية في مواضع أخرى ، كما اتضح من خلال التحليل. 
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This paper aims to demonstrate Grammar scientists' views in terms of location issue concept, its rules, types and variable grammatical statuses. 

Also this paper aims as well, to show and present some scientists and interpreters views in that theme, seconded in their valuable books on grammatical statuses. Moreover, what the researcher presentations as to semantics and citations from various references to show clearly location concept, rules, variables and views of scientists, interpreters and researchers, who tackled this theme by searching .  

This paper required the researcher to form it in two chapters preceded by recital. The first chapter I discussed the location issue addressed by grammatical scientists, which includes three themes through which I dealt with location issue concept, types and related rules.

In the second chapter, I discussed the location issue as referred to Al Baqara and Al Omran Suras,; including the semantic study in location issue referred to Al Baqara and Al Omran verses.

 In conclusion, the researcher found out that  the main  differences among grammatical scientists and interpreters in location issue study, as the earlier focused on studying the syntax study while the latest focused on connecting this matter by meaning and semantics. 
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